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  الحقيقة والوهم بينلهجــة ثمــود
  *هاشم درويش محسن

 
  ملخص البحث

في لهجة من اللهجات العربية الشمالية البائدة، وهي لهجة ثمود،  وصفي بحثهذا 
للموضوع بتمهيد عن ذكر هذه القبيلة في القرآن الكريم وإثبات عربيتها به، ثم  تُ مد وقد ق

في  شبه الجزيرة  نقوشها المكتشفةبعض  عبرالتوسع قليلاً في موضوع الكتابات الثمودية 
، ثم معرفة وفهمها مفتاح لمعرفة قواعد هذه اللهجة من نحو وصرف - في رأيي –؛ لأا العربية

، وما إلى ذلك من مظاهر ن عربيتنا الباقية، أو سائر اللهجات العربية البائدةقرا أو بعدها م
، في كل باركةالتطور اللغوي التاريخي الذي يكشف عن حلقة مهمة من تاريخ لغتنا العربية الم

 ودلاليا وتركيبيا وبنيويا ذلك عبر واقتضى البحث أن أعُرج  .المستويات اللغوية المعروفة صوتيا
لثموديون آثارهم التي وصلت إلينا، وصولاً إلى بحث قواعد هذه ا لى القلم الذي كتب اع

وقد حاول الباحث أن يجيب عن السؤال الأهم: هل يمكن أن نعتمد  .اللهجة وما قيل فيها
  على مثل النقوش التي نسبت إلى ثمود في دراسة تاريخ اللغة العربية وخصائصها؟

  
  مقدمة

، وقـــد ، وهـــي لهجـــة ثمـــودلشـــمالية البائـــدةمـــن اللهجـــات العربيـــة اهـــذا بحـــث في لهجـــة 
، ثم القـرآن الكـريم وإثبـات عربيتهـا بـهرأيت أن أقدم للموضوع بتمهيد عن ذكر هذه القبيلة في 

مفتـــاح  -في رأيـــي –ـــا ؛ لأتابـــات الثموديـــة ونقوشـــها المكتشـــفةالتوســـع قلـــيلاً في موضـــوع الك
، ا أو بعدها من عربيتنا الباقيـة، ثم معرفة قر وفهمها وصرف قواعد هذه اللهجة من نحو لمعرفة
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واقتضــى البحــث أن أعُــرج خــلال ذلــك علــى القلــم الــذي   أو ســائر اللهجــات العربيــة البائــدة.
ث قواعــد هــذه اللهجــة ومــا قيــل ، وصــولاً إلى بحــ وصــلت إلينــاكتــب بــه الثموديــون آثــارهم الــتي

) علــى كتــاب الــدكتور جــواد اعــد اللهجــة الثموديــةعلــى أني عوّلــت كثــيراً في مبحــث (قو  ،فيهــا
، نقــل إلينــا مقــولات  ، محــيط في اســتيعابهفــرد في بابــه ؛ لأنــه)علــي (تــاريخ العــرب قبــل الإســلام

ا في هــذا الموضــوع وتولــوْا كــبره، وكانــت كتــبهم كثــير مــن المستشــرقين الــذين اهتمــوا وبحثــوا ونقبــو 
لــذلك فالتعويــل عليــه في هــذا المبحــث وعلــى كتــاب ، باللغــات الأجنبيــة، فقــدمها إلينــا مترجمــةً 

  .)لفنسون (تاريخ اللغات الساميةإسرائيل و 
  

  شجرة اللغات السامية ( الجزرية )
  غربية  شرقية  

  ( وهي الأكادية أو المسمارية )   
  جنوبية  اليةشم  

  آرامية  نعانيةك  
  مجموعة لهجات غربية  موعة لهجات شرقيةمج  

  

  يةالعربية الشمال  الجنوبية لعربيةا  عربية قديمة  فنيقية  مؤابية  كنعانية قديمة  أوجريتية
  

  حبشية  قتبانية  حضرمية  سبئية  عينيةم  
  

  العربية الباقية   العربية البائدة  
  ةتميمي  يةحجاز   صفوية  ثمودية  لحيانية   
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  :ثمود في القرآن
الاعتبـار بمصـيرهم الـذي آلـوا ، والعظـة و فيهـا ذكـر ثمـود علـى سـبيل الحكايـة آيات كثيرة ورد    
، واسـتحبام العمـى ، وصدهم عن سبيل االلهعليه السلام ، بسبب تكذيبهم نبي االله صالحإليه

  على الهدى .
الذي يعنينا من هذه النصوص القرآنية في هذه الورقات هو ما قد يفيدنا ولو بإشـارة يسـيرة    

، يقـول البـاري جـل منـا عليهـا، ممـا يعـزز كلاهذه القبيلة العربية وما إلى ذلـكل بمساكن بما يتص
وإلى ثمود أخـاهم صـالحاً قـال يـا قـومِ اعبـدوا االله مـا لكـم مـن إلـه غـيره قـد جـاءتكم بينـة ":وعلا

 تمســـوها بســـوء فيأخـــذكم مـــن ربكـــم هـــذه ناقـــة االله لكـــم ءايـــة فـــذروها تأكـــل في أرض االله ولا
ـــيم واذكـــروا إذ جعلكـــم خلفـــاء مـــن بعـــد عـــاد وبـــوأكم في الأرض : "وقولـــه تعـــالى، "عـــذاب أل

تتخــــذون مــــن ســــهولها قصــــوراً وتنحتــــون الجبــــال بيوتــــاً فــــاذكروا ءالاء االله ولا تعثــــوا في الأرض 
  1."مفسدين

وأمــا ثمــود فهــديناهم فاســتحبوا العمــى علــى الهــدى " ويقــول ســبحانه في موضــع آخــر :   
ونجينـــا الـــذين ءامنـــوا وكـــانوا  الهـــون بمـــا كـــانوا يكســـبون فأخـــذتهم صـــاعقة العـــذاب 

 3،"وثمــود فمــا أبقــى وأنــه أهلــك عــاداً الأُولــى "وقــال فــي موضــع آخــر : 2."يتقــون
فأمــا ثمــود فــأهلكوا كذبت ثمــودُ وعــادٌ بالقارعــة":قال جل من قائل قارناً ثمود بعادو 

سخرها علــيهم ســبع ليــال وثمانيــة وأما عادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية بالطاغية 
فهــل تــرى لهــم مــن  أيام حسوما فترى القــوم فيهــا صــرعى كــأنهم أعجــاز نخــل خاويــة 

  4."باقية
النصــــوص القرآنيــــة الســــابقة فــــإنني أســــتطيع أن أُســــجل بعــــض الملاحظــــات الــــتي تفيــــد في  عــــبر

  :ه الملاحظات على سبيل الإجمال هيموضوع لهجة ثمود وهذ
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 ،) عليــه الســلامن النــبي المرســل إلــيهم كــان اسمــه (صــالحعربيــة بــدليل أأن ثمــود قبيلــة  - 1
هــ) قـرأ بخفـض الـدال 189وهذا اسم عربي صميم، أضف إلى ذلـك أن الإمـام الكسـائي (ت 

ذا أن الكسـائي قـد قـرأ ومعـنى هـ 5.""ألا بعُداً لثمود :فظ (ثمودٍ) من قوله تعالىمع التنوين في ل
) مـــن ة هـــذا الاســـم صـــراحةً، وحجـــة صـــرف (ثمـــود عربيـــ) وهـــي إشـــارة إلىبصـــرف لفـــظ (ثمـــود

  : وجهين
ء ، إذ الصرف أصـل الأسمـافلا علة تمنع في صرفه" 6،: أن يجُعل اسماً مذكراً لحي أو رئيسالأول
  7."كلها

، على أنّ الوجه الأول أوجـه 8.) وهو الماء القليلالثاني: أن يجُعل على وزن (فَـعُول) من (الثمَد
جــود عنــد ســيبويه فيمــا لم يقُــل فيــه: بنــو فــلان، الأ": هـــ)338النحــاس (ت  يقــول أبــو جعفــر

 ذلـك أنـه لمـا كـان التـذكير ، والعلـة فيالصرف، نحو: قريش وثقيف، وما أشبههما، وكذا (ثمـود)
ذكر ومؤنـث كــان الأصـل والأخــف أولى، والتأنيـث جيــد بـالغ حســن، ، وكـان يقــع لـه مــالأصـل

  :وأنشد سيبويه في التأنيث
  غلب المساميحَ الوليدُ سماحةً       

  9."وكفى قريشَ المعضلاتِ وسادها    
وبناءً على ما سبق من إثبات عربية (ثمود) ، فإن مساكنهم لا بد في مسـاكن العـرب  - 2

  وجزيرة العرب تحديداً ! 
بعـــض النصـــوص القرآنيـــة الـــتي أشـــارت إلى وصـــف مســـاكنهم بأـــا منحوتـــة في  وعـــبر - 3

  . "وتنحتون الجبال بيوتا"انوا يقطنون مناطق جبلية صخرية م كالجبال دلالة على أ
لهجـة ثمـود، ومـن هنـا  عـنهذه بعض الملاحظات التي يبـدو لي أنـني سـأفيد منهـا في بحثـي 

  .أبدأ
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  موطن ثمود:
مــا كـان مــن بـادئ ذي بـدء لا بــد مـن الإشــارة إلى أنّ العـرب في الجاهليــة قـد عرفــوا ثمـود و 

 ، وفي القــرآن الكــريم مــا يؤكــد ذلــك حيــث يقــول الحــق ســبحانه وتعــالىأمرهــا، وآثــار مســاكنها
وعاداً وثمود وقد تبيّن لكم مــن مســاكنهم وزيــّن لهــم الشــيطان ":مخاطباً العرب مذكراً منبّهاً 

  10."أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين
أن معـــنى  11"وثمــــود الــــذين جــــابوا الصــــخر بــــالواد"ويـــذكر المفســـرون في قولـــه تعـــالى :

. فتكـون وتـا، وأن (الـواد) هـو وادي القـرى(جابوا الصخر) قطعوا صخر الجبـال واتخـذوا فيهـا بي
، وهــو قريــة لــرواة (الحجــر) علــى أنــه ديــار ثمــودمواضــع ثمــود في هــذه الأمــاكن. وقــد عــينّ أكثــر ا

اً تسـمى ، وذكـروا أن ـا بئـر غـرافيين وعلمـاء البلـدان والسـياحبوادي القرى. وقد زارهـا بعـض الج
  13.وينسب النسابون ثمود إلى (ثمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح)  12.بئر (ثمود)

، وكلهـا ود كانت غـير بعيـدة عـن ديـار (عـاد)، أن ديار ثمويظهر من جغرافية (بطليموس)
 توصـل الشـام ومصـر في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبليـة الـتي تخترقهـا الطـرق التجاريـة الـتي

ثمــود كانــت علــى مقربــة مــن . وفي هــذا تأييــد للروايــات العربيــة القائلــة إن ديــار بالحجــاز والــيمن
. فإذا كانت (الحجر) وما والاها هي مـواطن ثمـود وجـب أن تكـون ديـار (عـاد) علـى ديار عاد

قــد كــان الثموديــون يقطنــون بعــد المــيلاد في مــواطنهم المــذكورة في و 14.مقربــة مــن هــذه المواضــع
  15.لحجاز في (دومة الجندل) و (الحجر) وفي غرب (تيماء)أعالي ا

  الكتابات الثموديـة:
في أمُـور  ، وهـي بالجملـةيعـود تاريخهـا إلى مـا بعـد المـيلادعثـر البـاحثون علـى كتابـات ثموديـة    

، ولكنهـا قـد تفيـد اللغـوي تدوين تأريخ (ثمـود) فائـدة كبـيرة ، لا تفيد المؤرخ الذي يريدشخصية
  .ة بصفة عامةفي موضوع اللهجة الثمودية واللغات الجزري

  :الثمودية في نظر الباحثين نوعان والكتابات   
  .يمة دُونت بالقلم الثمودي القديمكتابات قد - 1
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الأشـكال والحـروف كتابات حديثة كُتبت بقلم ثمودي متطور يختلف نسبياً في بعـض  - 2
  .عن القلم القديم

، وقـــد لاحـــظ البـــاحثون بقلـــم (طـــور ســـيناء) والقلـــم المســـند كمـــا أن القلـــم الثمـــودي ذو صـــلة
 وجود بعض الخواص في الكتابات الثمودية التي عثر عليها في الحجاز غـير موجـودة في كتابـات

، وســـبب ذلـــك يعـــود إلى تـــأثير البيئـــات في الثمـــوديين الـــذين ثموديـــة عثـــر عليهـــا في نجـــد والـــيمن
  .، فظهر ذلك في كتابامثقافامبلهجات جيرام وب –ريب لا  –تأثروا 

رب ، وأـم أقـثمود كانوا زراعاً وأصحاب ماشـية وتدل الكتابات والنقوش الثمودية على أن قوم
، فمســتوطنام ثابتــة ومعابــدهم كــذلك، وبيــنهم قــوم اشــتغلوا إلى الحضــر مــنهم إلى أهــل الــوبر

  16.بالتجارة
 ، أوتامـاً  امة موجزة جداً حتى ليكاد المعنى يخفى علـى القـارئ خفـاءً والنقوش الثمودية بصفة ع

  .يصبح عرضة لتفاسير وتأويلات شتى
  

كـــانوا ينفـــرون مـــن الكتابـــة ولم يكونـــوا يســـتعملوا إلا عنـــد الحاجـــة   قـــوم ثمـــود ويظهـــر أنّ 
 الشديدة، وهي على غموضها هـذا عربيـة وقريبـة مـن الأسـلوب العـربي الـذي كـان مسـتعملاً في

، باحــث علــى أسمــاء الأصــنام والأعــلام. ومنهــا يقــف العصــر ظهــور الإســلام أكثــر مــن غيرهــا
  17.دينية والاجتماعيةوعلى جملة من التقاليد في الأحوال ال

لـــيس إلا مخربشـــات مـــن ، نصـــاري أن مـــا يســـمى بـــالخط الثمـــوديويـــرى عبـــد الـــرحمن الأ
أطلق العلمـاءعلى بعـض المخربشـات " :خطوط البادية، قلد فيها أصحاا خط المسند، فيقول

ــــلا) ومــــدائن صــــالحالموجــــود زيــــرة: اســــم الخــــط ، والمنتشــــرة في معظــــم أنحــــاء الجة في منطقــــة (العُ
؟ أقصــد أن الباديــة. مــاذا أقصـد بخــط الباديــة ولكــن الــذي أعتقــده أنـه إنمــا هــو خـط ،الثمـودي

، وتـرى هـذه الخطـوط جـرربيـة كانـت تـذهب إلى ديـدان والحهذه القبائل المتموجـة في الجزيـرة الع
 فالكلمـــات .. وهـــذا مـــا كنـــا نشـــاهده..تقليـــدها عنـــدما تعـــود إلى مضـــارا ، ثم تحـــاولالجميلـــة
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 : نجد فيها معلومات تاريخية قيمة، إنما هي عبارة عـن، ولذا لاالثمودية نوع من كتابات البادية
، كتابــات لا لانلان بــن فــلان اشــترى جمــلاً مــن فــ: فــفــلان بــن فــلان نــزل في هــذا المكــان، أو

، ذات حـــوادث أو ذات طـــابع حضـــاري. وقـــد عـــانى كـــن أن تعطـــي حقـــائق تاريخيـــة واضـــحةيم
، ومنهـا ، قراءة بعض الأعـلامهذا العناء ، بعدوغاية ما وقفوا عليه ،المستشرقون في قراءا كثيراً 

قـرؤوا  ، وقلمامعرض الدعاء أو الوقف أو نحو ذلك، في اء الأشخاص أو الآلهة أو الأماكنأسم
  18.نقشاً فيه فائدة تاريخية صريحة

وهنـــا لا بـــد مـــن ملاحظـــة أنّ هـــذه النقـــوش لا تصـــلح وغـــير كافيـــة لدراســـة تـــاريخ اللغـــة 
، في اً كاشفاً على حال اللغة العربيـةالعربية؛ لأا نصوص ضحلة لا تقنع الباحث  لتلقي ضوء

، هــذا ن أســفار العهــد القــديموعهــا لا تكــاد تعــادل ســفراً صــغيراً، مــفهــي في مجم  ،تلــك العهــود
مثـل هـذه الأعــلام في ، ولا تكـاد تجـدي لأشـخاصإلى أنّ كثـيراً مـن كلماـا  عبـارة عـن أعــلام 

هـــذه النقـــوش لأمُـــور متشـــاة، كتســـجيل تـــاريخ   ت، وفـــوق هـــذا وذاك تعرضـــالبحـــث اللغـــوي
قليلـة القـدر، لا ، ويجعـل نصوصـها تكـرر، ممـا جعـل كثـيراً مـن عباراـا وألفاظهـا يكنيسة أو قـبر

  19.تكفي في بحث لغوي جديّ 
ونريـد الآن " تلـك النقـوش الثموديـة والصـفوية:ويقـول إسـرائيل ولفنسـون مصـرحاً برأيـه في 

، لا شـك أن أصـحاب النقـوش الثموديـة والصـفوية مـن رح برأينـا إجمـالاً في هـذه النقـوشأن نص
ناصر الأعجمية الكثيرة البـارزة فيهـا ، ولكن العأقوام لهم اتصال متين بلغة العربالعرب أو هم 

شـــــوهتها وحرّفتهـــــا كثـــــيراً إلى أن محـــــت منهـــــا شـــــيئاً غـــــير قليـــــل مـــــن الــــــروح العربيـــــة والأســـــلوب 
علــى أن النقــوش الثموديــة الــتي كشــفت في أرض عربيــة أقــرب إلى " :إلى أن يقــول 20.العــربي"

  21."ية أكثر من النقوش الصفويةالعرب الأُسلوب العربي وإلى أسماء الأعلام المألوفة في الجاهلية
ننـا إومـن حيـث " :لهجات العربية البائدة إلى القـولويصل ا.ولفنسون في اية بحثه عن ال

، فإننـا ف ومكة ويثـرب: الطائ مراكز بلاد الحجاز الأصلية مثللم نعثر إلى الآن على نقوش في
ظهـور الإسـلام، وإمـا أن أوان   : إما أن نحتمل أن العرب لم يتركـوا آثـاراً منقوشـة قبـلأمام أمرين
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، إذ لا يعُقـــل أن لأمــر الأول فغـــير محتمــل حســـب رأينــا، أمــا ايــئن بعـــدكشــف هــذه الآثـــار لم 
، ولــدينا روايــات لون الكتابــة في عصــر ظهــور الإســلامالعــرب في مكــة ويثــرب لم يكونــوا يســتعم
، لـذلك يحتمـل أن هـدمارسـوا فـن الكتابـة في ذلـك الع تاريخية يقينية عـن وجـود كُتـّاب كـانوا قـد

، علــى الــرق لم تكشــف بعــد نقــوش علــى الأحجــار والصــخور أو كتابــاتالتكــون هنــاك بعــض 
  22."بل كفيل بحل أحد هذين الاحتمالينوالمستق

)، وقـد نقـل عـدداً  Huber:(هـوبركثر الكتابات الثمودية هي من جمعأأشير هنا إلى أن "
)، وقـد عمـل  Doughty) و (دوتي Jaussen-Savinag)، و ( Euting(أوتينـككبيراً منها، و

، ) EnnoLittmann: (انـــــو ليـــــتمن هم علـــــى معالجتهـــــا وشـــــرحها وتفســـــيرها، مـــــن أمثـــــالغـــــير 
  ، و (هاردنك) وآخرين .) Winnett، و (وينت ) Hubert Grimmeو(هوبرت كريمه 

كتابـات قـوم   ا كلهـا كانـت مـنولا تعني تسمية الكتابات المـذكورة بالكتابـات الثموديـة أـ
التسمية هـي تسـمية اصـطلاحية . فتي كتبت ا هي لهجة ثمود حقاً ، أو أن هذه اللهجة الثمود

ا تلـك التسـمية ، وقد أطلقوا عليهيها لورود اسم قوم ثمود في بعضها، أطلقها العلماء علحديثة
رد ، ولتفريقهـــــا عـــــن اللهجـــــات العربيـــــة الجاهليـــــة الأُخـــــرى، فهـــــي إذن مجـــــلتمييزهـــــا عـــــن غيرهـــــا

الكتابــات الــتي ورد فيهــا اســم اصـطلاح قصــد بــه هــذه الكتابـات المكتوبــة بلهجــة مماثلــة للهجـة 
  .الذي كتبت به هذه الكتابات نفسه ، وبالخطثمود
فتراهـا  والكتابات الثمودية قصـيرة، وهـي في كثـير مـن الأحـوال مجـرد أسمـاء، دُونـت للـذكرى،   

  :على هذا النحو
بن رفـد) أو (لغصـن بـن اسـله) أو (لـذاب) (لـذئب) ، و(ذءب)  (لوهب بن رفد) أو (لشهرى

  23.اسم رجل..
وأذُكر هنـا بمـا مـر بنـا مـن أن هـذه الكتابـات والنقـوش الثموديـة لم تفـدنا مـن حيـث البحـث    

إلا في حـــدود ضـــيقة جـــداً اســـتعرض لهـــا عنـــد  ،اللغـــوي في قواعـــد نحـــو وصـــرف هـــذه اللهجـــة
  .-إن شاء االله  –وقواعدها من نحو وصرف  الكلام على اللهجة الثمودية
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  القلـم الثمـودي:
، ودي مشـتق مـن القلـم المسـند اليمـنيالقلم الثميجمعوا على أنّ "أن اد الباحثون يك    

ويحتمـل أنـه جــاء إلـيهم عــن طريـق قبائــل معـين الـتي اســتوطنت في الحجـاز والــتي نقلـت حضــارة 
  24."شمال بلاد العرب ثان اليمنية إلىاليمن وعمارا وعبادة الأو 

أســلوب الكتابــة المســماة الوقــوف علــى لغــة و  عبرهــاوهــذه بعــض النقــوش الثموديــة لنــتمكن    
  :بالثمودية

  ق ن ص ا س د : قنُص أسد أو قنَص أسداً  )1(
  .: هذا العلم وضعه رجل اسمه ببى :     هعلم لببى  أيهـ ع ل م ل ب ب ي )2(
  

نقش الثـاني هـو لكلمة (علم) في الـجدير بالذكر أن حرف (هـ) الذي جاء في صدر ا
للتعريــف كمــا لأن أصــحاب النقــوش الثموديــة لم يكونــوا يســتعملون (أل) ؛ أداة التعريــف (أل)

حيث ،للتعريــف كمــا هــي الحــال في العبريــة، ولكــن اســتعملوا حــرف الهــاء هــي الحــال في العربيــة
  25..(هيبت) أي (البيت) وهكذا..قال (هجمل) أي (الجمل) و

 ؛، ومـن الإشـباعي أنـه خـالٍ مـن الشـكل ومـن التشـديدحظ في الخـط الثمـودومما يُلا   
 ، فقـدت) يمكن أن تقرأ على وجوه متعددة، فكلمة مثل: (بولهذا يلاقي قارئه صعوبات كثيرة

 26،: (زيــــد) أو (زاد)، وكلمــــة (زد) قــــد تقــــرأ(بيــــت) اسمــــاً ت) فعــــلاً ماضــــياً، وتقــــرأ مــــثلاً: (بــــا
لكننــا في الوقـت نفســه  .ودي التحــرر مـن أصـوات المــد واللـينالثمـفالطـابع الغالـب علــى القلـم 

، وذلـك لسـد ة (الألف والواو والياء) أحيانـاً نجد أن بعض الكتابات قد استعملت حروف العل
، فقامــت ، كمــا في كلمــة (نــُور) و(امــوت)لحاصــل مــن عــدم وجــود حركــات الإعــرابالــنقص ا

، . وكــذلك نجــد كلمــة (ديــن) و(عظــيم)لمــةب الضــمة الطويلــة مــن بدايــة الكالــواو بــأداء واجــ
ومـن المعـروف لـدى البـاحثين في هـذا المضـمار 27،حيث قامت الياء بـأداء رمـز الكسـرة الطويلـة
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فهــــل الحــــال في الخــــط  ،طــــوط العموديــــة للفصــــل بــــين الكلمــــاتأن الخــــط المســــند يســــتعمل الخ
  ؟الثمودي كذلك

وط العموديــــة للفصــــل بــــين طــــفي الحقيقــــة أن القلــــم الثمــــودي لم يتقيــــد باســــتعمال الخ  
بعضـــها بـــبعض في كثـــير مـــن الكتابـــات، لا  ؛ ولهـــذا نجـــد الحـــروف والكلمـــات متصـــلةالكلمـــات

وقلمــا نجــدها تَســتعمل بعــض العلامــات مثــل الــنقط أو الخطــوط الصــغيرة  ،يفصــل بينهــا فاصــل
 تبــاع الجهــة الــتي يســيركــذلك فــإن الخــط الثمــودي قــد أطلـق لنفســه العنــان في ا  ،مــللتحديـد الج
وتـارة يتجــه مـن الشــمال ، ، وباتجـاه أفُقــيتـارةً يســير مـن اليمــين إلى الشـمال، فنــراه عليهـا الخـط
 – أُخـرى، كمـا نـراه ايين، ومن أسفل إلى أعلى في أحـأسفل، وأحياناً من أعلى إلى إلى اليمين

اتب ، كأن يمزج بين هذه الطرق بحسب رغبة الكيتخذ شكل قوس أو أشكالاً أُخرى -أحياناً 
، وعلــى قــارئ الــنص أن يتنبــه إلى هــذه الاتجاهــات لمعرفــة أول وشــكل المــادة الــتي يكتــب عليهــا

  28.الكلام من آخره
 أشـــكال  تحـــرّر فيهـــا شـــيئاُ فشـــيئاً مـــن  أدوارٍ بـــوخلاصـــة القـــول إن القلـــم الثمـــودي مَـــر

بـــين حـــروف القلـــم ، لكنهـــا مـــع ذلـــك لم تـــتمكن مـــن أن تباعـــد بـــين المســـند و حـــروف المســـند
صـــورة عامـــة غريبـــاً عـــن الخـــط ، فالقـــارئ للخـــط الثمـــودي لا يجـــد نفســـه بدي بوجـــه عـــامالثمـــو 
، فـيحكم بـأنّ ه الشـبه ووحـدة الأصـل بـين القلمـين، وهو إذا ما أبصر القلمـين أدرك وجـالمسند

  29.القلم الثمودي من ذلك القلم العربي القديم
  

  لهجة ثمود وقواعدها:
أو يزيــد مــن الكتابــات والنقــوش الثموديــة  عثــر الســواح والمستشــرقون علــى زهــاء ألفــين

، وفي الطـــائف والســــاحل طقـــة تيمــــاء ومـــدائن صـــالح في الغالــــبفي حائـــل بنجـــد وفي تبــــوك بمن
وفي  ،ناء، وفي مصـر في وادي الحمامـات، وفي طـور سـيقي للبحـر الأحمـر في أعـالي الحجـازالشر 

ع دلالـة هذا الانتشار الواس، وفي منطقة الصفاة في بلاد الشام، أي في بقاع واسعة من الأرض
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، فهـم مـن العـرب لتجـارة، ومنهـا ا، لأغـراض مختلفـةول قوم ثمود إليها، ووجودهم فيهـاعلى وص
، دليــل علــى ريين، ومؤلفــات الإغريــق واللاتــين، وورود اسمهــم في كتابــات الملــوك الآشــو المعــروفين

  30.وصول خبرهم إلى الروم والرومان
 ،النقـــوش والكتابـــات في المنـــاطق المشـــار إليهـــا آنفـــاً  مـــا عثـــر عليـــه مـــن هاتيـــك وعـــبر

، لنــرى مــا فيهــا مــن تقــارب مــن بقيــة اللهجــات معرفــة بعــض قواعــد اللهجــة الثموديــةســنحاول 
أن هــذه اللهجــة خــرج في ايــة المطــاف إلى نتيجــة "، لنيــة أو تباعــد عنهــاالعربيــة البائــدة أو الباق

مجموعــة اللهجــات ، وأــا مــن جــة القــرآن الكــريمجــة قريبــة مــن لهالــتي نســميها لهجــة ثمــود هــي له
، ازداد يقينــاً أنّ ق فيهــا وكثــر مرانــه بقــراءة نصوصــها، وأن المتتبــع لهــا كلمــا تعمــالعربيــة الشــمالية

وهـــذه جملـــة مـــن   31.لغـــة أصـــحاب هـــذه الكتابـــات لم تكـــن بعيـــدة عـــن لهجـــة القـــرآن الكـــريم"
عثــر عليــه مــن كتابــات ونقــوش تتصــل  قواعــد اللهجــة الثموديــة ونحوهــا وصــرفها مــن خــلال مــا

  .بالثموديين
 

  الضمـائر:
تكلم وضـــمير المخاطـــب وضـــمير الغائـــب. اشــتملت اللهجـــة الثموديـــة علـــى ضـــمير المــ

صـــلة (ان) أي: (أنـــا) ، فمـــن المنفوضـــمائر متصـــلة : ضـــمائر منفصـــلة وهـــي فيهـــا علـــى نـــوعين
و(وَدّ) هـو   معنـا وأنـا رهـن) ، كما في هذا النقش (ود معن وان رهن) بمعـنى (ودَ ضمير المتكلم

 33.كما أنه يدل على التحية والسلام32،اسم صنم من أصنامهم
. والثموديـــة في اســـتعمال المخاطـــب يقابـــل (أنـــت) في عربيتنـــا وأمـــا (ات) فهـــو ضـــمير

قريبــة مــن ، و ) للضــمير المخاطــبattaهــذا الضــمير قريبــة مــن الآراميــة والعبرانيــة الــتي تســتعمل (
ز ذ ) بمعنى: (يا إلهـي أنـت، تـيم (هلهى ات م تمعز  :البابلية الآشورية كذلك، مثاله في الثمودية

  34.، تيم عزيز هنا)عزيز هذا) أو (يا إلهي أنت
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، ، ويستخدم للتعبير عن الغائبلمتصلة ال (هـ) وهو في مقام (هو)ومن الضمائر ا  
وقد  .…)(هذا القبر صنعه كعب بن حارثه ومعناه…) مثاله (دنه قبور صنعه كعبوبر حرثت

(شتلم) ، وبِ شرت وشتلم) بمعنى :(بي شر وانشلام):(في هذا النص ذف ياء الضمير كماتحُ 
  35.من أصل (شلم) بمعنى شدة وضيق

  الفعـــــل:-2
، لـــذا فـــلا ت والنقـــوش الثموديـــة أكثرهـــا أسمـــاء، لـــذلك قلمـــا نجـــد فيهـــا أفعـــالاً الكتابـــا

. ومــن الأفعــال الــواردة في  ع الفعــل وأزمانــه وأبنيتــه ابتــداءً وســع في موضــو يســتطبع الباحــث أن يت
، (لعـذ بـن ملكـت اخـذ) :خَذَ) الماضي كما في الـنقش الآتيكتابات الثموديين (اخذ) بمعنى (أ

(لوسـط بـن هـرب  (لعوذ بن ملكهَ أخذ)، وفعل (بـت) بمعـنى (بـات) كمـا في هـذا الـنص: أي:
  36.. بات)دخلت بت) أي: (لوسط بن هرب دخلت بن

تميــــل إلى تقــــديم الفاعــــل علــــى الفعــــل، وقـــد لاحــــظ البــــاحثون أن الكتابــــات الثموديــــة 
، غـــير أنّ (أخـــذ) في المثـــال ك كمـــا تقـــدم في المثـــالين الســـابقين، وذلـــوجعـــل الجمـــل جمـــلاً اسميـــة

: عضـهم لفظـة (اخـذ) بمعـنىول فعل متعد يحتاج إلى مفعول به، فأين المفعول بـه؟ قـد فسـر بالأ
ـــل، لـــى حـــين غـــرةأُخِـــذَ ع  : (أُخِـــذَ ) أي: بصيغــــة المبـــني، كمـــا فســـرها بعضـــهم بمعـــنىأو قتُ

واو الــتي قبـــل ، ولا يُســتبعد أن تكــون (اخــذ) اســم علـــم هــو (أخيــذ) أو (أخــاذ) والــللمجهــول
  37.. وإذا صح هذا الرأي كان معنى النص (لعوذ بن ملكت وأخيذ)(أخذ)هي واو المعية

 :، وذلـك في مثـلالبـاحثون بـدخول لام التعليـل عليـهأما الفعل المضارع في الثمودية فيعتقد    
  38.)(هن لمت) بمعنى (هون لأموت) أي: هون عليّ (أرحني لأمت

ومعــــنى هــــذا أن تلــــك الكتابــــات قــــد عــــل الأمــــر في الكتابــــات الثموديــــة "ووجــــد البــــاحثون ف   
ـــةا يـــة الجنوبيـــة إلا علـــى حـــين لم نجـــد في الكتابـــات العرب، شـــتملت علـــى الفعـــل بأقســـامه الثلاث

"(عــل  كمــا في هــذا الــنص:  . ويــرد فعــل الأمــر علــى الأكثــر في مخاطبــة الآلهــةالماضــي والمضــارع
  39."(أعُْلُ) (عل) معنى ، وتعني.الملجأ)و(أعل رض ، ومعناه:رضو هضبا)
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أن الفعــــل  –كمــــا يــــرى البــــاحثون   – ويلاحــــظ في بــــاب الفعــــل في اللهجــــة الثموديــــة  
، فــإن كــان الفاعــل مؤنثــاً لحقتــه علامــة التأنيــث وهــي مــن حيــث التــذكير والتأنيــث يطــابق فاعلــه
، أي(لصــلمرا برئــت). بــرات)(لصــلمرا  :، وإن كــان مــذكراً جُــرد منهــا، مثــال ذلــكتــاء التأنيــث

مــا يبــدو بمــرض ثم برئــت ، وقــد أصــيبت فية امــرأة اسمهــا (صــلمرا) أو (صــمرا)فصــاحب الكتابــ
  40.فدونت هذه الكتابة لهذه المناسبة

  :الاســــــم-3
مــن أسمــاء  –الغالــب  في –مــر بنــا عنــد الكــلام علــى الكتابــات الثموديــة أــا مؤلفــة 

، وفي هذه الأسماء عدد كبير من ن حيّز الاسم فيها أكبر من الفعللذلك فإ ؛أشخاص وقبائل
: عمـــر وعلـــي وبكـــر وعاصـــم وقـــيس رب قـــديماً وحـــديثاً مثـــلمى ـــا العـــالأسمـــاء الـــتي كـــان يتســـ

يوانات التي تسمّى ا أشخاص أسماء بعض الح فضلا عن، تغلب وفزارة وخالد والحكم وأمُيةو 
  41.: ضب وقنفذ وعنكبوت وعقرب ودبمثل
 

  :الأسماء في الثمودية على قسمين
تــاء التأنيــث، نحــو : : وهــي اــردة مــن الزيــادة في أولهــا وآخرهــا مــا عــدا أسمــاء بســيطة - 1

  (زد) أي: (زيد) و (اس) أي: (أوس).
، و(سـعدله) أي: (سـعد لاه) بمعــنى: أسمـاء مركبـة: مثـل: (زد غـث) أي: (زيـد غـوث) - 2

  42.(سعد االله)
  :أن الاسم في الثمودية ينقسم إلى كما    
  : ما لم يؤخذ من غيره ك (وَدّ).جامد - 1
الم) أو :(ســــ(ســـلم) بمعنى ، نحـــو :ول الاشـــتقاق: مـــا أُخـــذ مـــن غـــيره مـــن أصـــمشـــتق - 2

  :(سرور).(سليم)، و (شمت) بمعنى (شامت)، و (سرر) بمعنى
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اء المـذكرة ، فمـن الأسمـالثموديـة يخضـع للتـذكير والتأنيـث والاسم مـن حيـث الجـنس في    
  .الواردة في كتابام: سعد، أوس، صلم بمعنى: صنم

ض) كمــا قرأهــا بعــض أو (لَقــ، (لقــيض) علــى زنــة (فُـعَيْــل) :ومــن الأسمــاء المؤنثــة نجــد    
(ذن لقـــيض بنـــت عبـــد منـــت)، أي :المستشـــرقين، أي علـــى وزن (فَـعَـــل)، كمـــا في هـــذا الـــنص

  .(هذه لقيض بنت عبد مناة)
مثـل: خلصـت  ،الكتابـة الثموديـة منتهيـة بالتـاء ويُلاحظ أن كثيراً من أسماء الرجال في    

  ، وشكت (وشكة).(خلصة) أو (خالصة)
، ويعُــبرّ بحــرف لثموديــة إمــا مفــرد أو مثــنى أو جمــعفالاســم في ا أمــا مــن حيــث العــدد   

  43.، ويعُبرّ بالألف وكذلك بالنون عن الجمع(أعُتلاّ) :) عن المثنى كما في (عُلى) بمعنى(ىـال
  أداة التعريــــــف:

(هـــ) أداة للتعريــف، وهــي تشــدد الحــرف  ـوتشــارك الثموديــة اللهجــة اللحيانيــة في اســتعمال الــ"
ـــال ذلـــكالصـــامت الـــذي تـــدخل  ـــة، مث ـــه كمـــا في العبراني (الملـــك)،  (هملّـــك) بمعـــنى: :علي

  44."(الجمل) ، و (هبيّت) بمعنى: (البيت) :عنىو(هجّمل) بم
  أسماء الإشـــارة:

: (ذن لقــض بنــت عبــد : (هــذا) كمــا في هــذا المثــالومــن أسمــاء الإشــارة (ذن) بمعــنى"  
  45."لقيض بنت عبد مناة) ت) أي: (هذامن
(وهنــا ودّ) و وجملــة (وذ ود) تعــني   46.") معــنى (ذا) و (هــذا) في عربيتنــاويــؤدي (ذِ "  

الشـــيء البعيـــد كمـــا في  ، وتـــؤدي (ذت) معـــنى (ذلـــك)، أي الإشـــارة إلى(هـــذا ود) و (ذا ود)
  47.، أي: (وذلك لحلم)(وذت لحلم)

  الأسماء الموصولــة:
، كمــا في هـذا المثــال: (اهــل ذاتــا)، الــذي والــذين: نيالموصــولة (ذ) وتعـومـن الأسمــاء "   

  .أي: (الأهل الذين أتوا)
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ء الموصولة (بن) بمعنى (مَنْ) أي: الذي، كما في المثـال: (هـرض اسـعد بـن ومن الأسما
و (يــــا رضــــو اســــعد الــــذي دعــــى : (يــــا رضــــو أســــعد مــــن دعــــي الأقــــدس) أدعــــي اقــــدش)، أي

  48."الأقدس)
ي معـــنى (الـــذي) كمـــا في هـــذا المثـــال: (ال ، وتـــؤدم موصـــول كـــذلكاســـ (ال) هـــي"و

ويؤديـان معـنى: ـذا (بـذي) حـرف جـر واسـم إشـارة، بذى صلم) أي: (الذي ذا: صـنم). و
  49."وذا المكان

  حروف الجر: -4
: (لِ) وتــرد بكثــرة في الكتابــات للدلالــة علــى الملكيــة "وحــروف الجــر في الثموديــة هــي  

  50."ن حرمن)، أي: (لخلصة بن حرمان)(لخلصت ب: ازة، مثلوالحي
: (بــــاالله ودّ)، أي روف الجــــر كــــذلك، كمــــا في هــــذا الــــنص: (بلهــــي ودد) ،والبــــاء مــــن حــــ"  

  .(السلام على االله) ـرجمها بعضهم ب: (باالله السلام) وقد تومعناها أيضاً 
و بِ) (لِ) : (علـى). و (لـب) (لـِ، و (عـل) بمعـنى: (إلى)ومن حـروف الجـر (ال) أي

ولأجـــــل كمـــــا في هـــــذا الـــــنص (لـــــب بثـــــر)، أي: (لبـــــاثر) و(لأجـــــل  ،(بِ) ويـــــؤدي معـــــنى (ل)
  51."باثر)

  حروف العطــف:
ء لعطـف : ال (و) ، ويـرد كثـيراً بـين الأسمـا"وحروف العطـف في الثموديـة، هـي حـرف

مـا في: (واسـد بـن سـعدت)، أي: (وأسـد بـن ، كما يـرد في الابتـداء كالمتأخر منها على المتقدم
(لثريـــت بـــن عبـــد بـــن همـــل وثريـــت : لـــة عطـــف الـــواو مـــا جـــاء في هـــذا الـــنص، ومـــن أمث)ســـعدة

  52."، وثريت خط)يت بن عبد همل: (لثر خطط)، أي
  النــــداء:-5

. يتنـا: (يا) النـداء في عربفي الثمودية ب (هـ) ، ولعله (ها)، وهو بمعنىويكون النداء "
لهة كما في (هر رضو سعد لهم) أي: (يا رضـو سـعد لهـم)، وقـرأ بعضـهم ويرد كثيراً مع اسم الآ
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ار أن لفظــة (ســعد) تعــني (ســاعد) : (يــا رضــو ســاعد لهــم) علــى اعتبــالــنص علــى هــذا الشــكل
  53."أي: فعل أمر للمستقبل

: (فيـا ذا ، أي: (فهـد شـر غـرت وخلصـت)مثلـة المنـادى مـا ورد في هـذا الـنصومن أ"
  . غيرها من النصوصفيو 54،"الشرى العفو والخلاص)

مــن ، قــوش والكتابــات المنســوبة إلى ثمــودهــذه مجمــل القواعــد الــتي قــد تســتفاد مــن الن   
ة أو أخواــا ، ومقــدار قرــا أو بعــدها عــن عربيتنــا الباقيــأجــل تثبيــت سمــات وخصــائص لهجتهــا

  .من اللهجات البائدة
  

  الخاتمة
  :فأقول مستعيناً باالله العظيم م ،فقد آن لي أن أقول كلمتي في هذا البحث بعد ما تقد

قوشهم وكتابام وآثارهم ما زُعم أنه من ن عبرإنّ كل ما سبق من كلام على اللهجة الثمودية 
، بـني عليـه علـم، ما هو إلا ضرب من التخمين والوهم والظن والرجم بالغيب الذي لا ينالباقية

  .يقين –كما هو معلوم   –، والعلم  ولا تقوم به حجة
هم إنمــا ، أن كــل مــا بلغنــا عــنزم بيقــين مقطــوع بــه غــير مشــكوك فيــهطيع أن نجــولا نســت

و ذلــك ممــا قــد يــرد ، ونحــهــو لقبيلــة ثمــود أو غيرهــا، فقــد يكــون لعــابري ســبيل، أو أقــوام أُخــرى
هــذه الآثــار والنقــوش عائــدة  ، فعلينــا أولاً أن نثبــت أنّ ســتدلال، ويبطــل بــه الاعليــه الاحتمــال

، وقـد تقـدّم علـى قاعـدة (أثبـت العـرش ثم انقـش) ،ما يترتـب علـى ذلـك ثم نبدأ بدراسة، إليهم
ـــى ": ابـــات ثمـــود قـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالىفي ثنيـــات كلامـــي علـــى كت ـــه أهلـــك عـــاداً الأُول وأن

 "فأما ثمود فــأُهلكوا بالطاغيــة"، وقوله سبحانه : )51-50النجم ( "وثمود فما أبقى
  .)8) و (5لحاقة (سورة ا"فهل ترى لهم من باقية"إلى قوله : 

: أنــه لا يمكــن أن إلى نتيجــة مهمــة، وهــييقــود كــل ذلــك لأصــل في ايــة هــذا الأمــر 
نعتمـــد في دراســـة تـــاريخ العربيـــة ومراحـــل تطورهـــا في بحـــث لغـــويّ جـــادّ إلا علـــى القـــرآن الكـــريم 
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سـورة فصـلت  "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيــل مــن حكــيم حميــد" الـذي
ُدَونــة الوحيــدة الأُولى، بو )42(

مــا شــرعاً ، أننــا إلا الوثــوق ــا عقــلاً وشــرعاً الــتي لا يمك صــفه الم
. وأمـــا عقـــلاً فلعـــدم تســـلل رجنـــا مـــن دائـــرة الإيمـــان والإســـلام، وإلا لخفلأنـــه لا يســـعنا إلا ذلـــك

جيـل إلى جيـل يُصـدق حفظـه وروايتـه مـن  عـبر، وذلـك التحريف والتصحيف إلى هـذا الكتـاب
الـذي هـو أعلـى وأرقـى وأنقـى  عضاً، ويستحيل تواطؤهم علـى الكـذب، بطريـق التـواتربعضهم ب

، هـــذا الحفـــظ والتـــواتر لبشـــرية في التثبـــت والقطـــع واليقـــينطريـــق مـــن طـــرق الروايـــة الـــتي عرفتهـــا ا
  . صها االله ا من بين سائر الأُمم، وخصيصة اختذي تميزت به هذه الأمة الإسلاميةال
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